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  الشّعبي وإشكالية المصطلح الشّعر
  

   قيطـون أحمـد .أ
  الجزائر  -  ورقلـة - جامعة قاصدي مرباح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
 الحكايــات عبي،ويتضــمن أشــكالا مختلفــة منها،الأدب الشــعبي جــزءا هامــا مــن التــراث الش يعــد

ولكل من هذه الأشكال خصـائص ومميـزات أشـار إليهـا البـاحثون ،رعوالش والأساطير والألغاز والأمثال
والدارســون فــي حقــل الأدب الشــعبي،فعرفوا الأشــكال واســتنبطوا طرائــق تركيبهــا ونظــروا إلــى نصوصــها 

عبي إلا واحـد مـن هـذه الأشـكال عر الشّـومـا الشّـإلخ،...فكرية وثقافية واجتماعيـةوما تحمله من دلالات 
  .الشعب فيصور آلامهم وآمالهم وطموحهمر عن واقع الذي يعبّ 

إلا أن الدارســين لهــذا الشــكل قــد اختلفــوا فــي كتابــاتهم حــول التســمية التــي يمكــن أن يطلقونهــا 
تباينت مصطلحاته من شعر شعبي إلى ملحون إلى زجـل إلـى " على هذا النوع من التعبير الشعبي إذ 

فيـه هـامش الاخـتلاف د توضـيحا يبقـى شعر عامي، ولكن حاول أهل الاختصاص توضيح هـذه الحـدو 
رتباطه بالعامية والرواية الشفوية وجهل مؤلفه، وبعضهم الآخر ربـط صـفة الشـعبية بالعراقـة كبيرا مثل ا

والقدم والتعبير عن الوجدان الجماعي والاهتمام بالنص في ذاته بدل الاهتمام بمؤلفـه فهـو أنمـوذج لمـا 
  )1(تبتغيه البنيوية 

ض عـرّ سـنحاول التّ ته يتبنـى هـذا المصـطلح دون غيـره و أن لكل فريق أراءه وحججه التي تركويبقى 
لهذه الآراء والحجـج التـي بنـى عليهـا المصـطلح، إذ نجـد الـدكتور حسـين نصـار يعـرف الأدب الشـعبي 

  .)2( الأدب المجهول المؤلف العامي اللغة المتوارث جيلا بعد جيل بالرواية الشفوية" على أنه 
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ل ذا التعريـــف الـــذي ينطلـــق مـــن التقســـيم الثنـــائي لـــلأدب أي النظـــر إليـــه مـــن حيـــث الشـــكوبهـــ
وهذا مــا جعــل النقــاد والمــؤرخين حســب قولــه ينقســمون إلــى قســمين، الأول يعطــي مفهومــه والمضــمون،

ر  يــحتوي اوالدكتور حسـين نصــا مـن المضـمون،للأدب انطلاقا من الشكل والثاني يعرف الأدب انطلاقـ
اعتمـاده علـى )4(التـوارث جيـل بعـد جيـل)3(اللغـة العاميـة)2(جهل المؤلـف)1:(ى أربعة شروطتعريفه عل

وعلى هــــذا فهـــــو لــــم يخــــرج بتعريفـــــه لــــلأدب الشــــعبي علـــــى تعريــــف الغــــربيين لكلمـــــة الروايــــة الشــــفوية،
مى،أو نـا لـم نبتكـر المسـولا جـدال أننـا إذا ابتكرنـا هـذا الاسـم العربـي فإن"دا هذا المعنى يقول مؤكّ ف،فلكلور

وعليـه يبقـى أن العـرب ترجمـوا )FOLKLORE")3فلكلـور "وإنما استعرناه من الكلمة الغربيةَ ً◌ُ◌◌ٌ المفهوم،
لــم يلفــظ بــه عــرب  الجاهليــة ولا صــدر "،وهــذا اللفــظ كمــا يقــول حسـين نصــارالمصـطلح إلــى ألفــاظ عربية

  .)4("يثوإنما ابتكرناه نحن عرب العصر الحد،الإسلام ولا عرب الأمويين أو العباسيين
أمــا . عبي بهــذا المعنــى يكــون مرادفــا لمصــطلح الفلكلــور حســب رأي حســين نصــارفــالأدب الشّــ

أن الأدب الشــعبي هــو ذلــك الأدب "طلاقــا مــن الــنص الســابق لحســين نصــارمحمــد المرزوقــي فيــرى ان
لمفهـوم روا الهـذا نجـد أن الدارسـين العـرب اسـتعا،) 5("الذي استعار له الشرقيون من أوروبا كلمة فلكلور

لأدب ووزعوا أو ألصقوا كلمـة الشـعبي بالأشـكال المنبثقـة عـن هـذا ا)الأدب الشعبي(وأعطوه اسما عربيا
إلا أن محمــد المرزوقــي يخــالف ،إلــخ...الأمثال الشــعبية، والشــعر الشــعبيفكــان هنــاك الحكايــة الشــعبية،

وإذا كـان اســم "ب يقـولبي  الشـعر الملحـون إذ كتـهـذا التعريـف لأنـه لا يـدخل ضـمن دائـرة الأدب الشــع
الأدب الشعبي لا يصلح أن يطلق على الشعر الملحون فكذلك اسم الشعر الشعبي لا يصلح أيضا أن 

هنـا يقصـد تعريـف الـدكتور حسـين نصـار  وهـو،)6("يطلق علـى الشـعر الملحـون بمقتضـى هـذا التعريـف
الشعر بالشعبي، يحـدد  لأن وصف"،ثم يضيف ويعلّلعبيللشعر الشعبي انطلاقا من تعريفه للأدب الشّ 

      )7("الموضوع ويقصره على هذا الشعر المجهول المؤلف الذي توارثته الأجيال بالرواية الشفوية
وعليــه فمحمــد المرزوقــي يعتقــد بــأن الشــعر الملحــون أعــم مــن الشــعر الشــعبي، فالــذين يطلقــون 

تصـحيحه عنـد علمـاء  على الشعر  الملحون اسم الأدب الشعبي أو الشعر الشعبي إطلاق خطـأ يجـب
أعــم مــن الشــعر الشــعبي إذ يشــمل كــل شــعر منظــوم بالعاميــة ســواء كــان ...فالشــعر الملحــون"فــنهــذا ال

وسـواء دخـل فـي حيـاة الشـعب فاصـبح وسواء روي من الكتـب أو مشافهة،،معروف المؤلف أو مجهوله
بالعـامي،فهو وعليه فوصف الشعر بالملحون أولى مـن وصـفه لكا للشعب أو كان من شعر الخواص،م

أما وصفه بالعامي فقـد ينصـرف معنـى أنه نطق بلغة عامية غير معربة، من لحن يلحن في كلامه أي
فكـان وصـفه بـالملحون  مبعـدا لـه مـن .  هـذه الكلمـة إلـى عاميـة لغتـه وقـد ينصـرف إلـى نسـبته للعاميـة

لمكسرة أو الملحونة على وهو بهذا التعريف ينظر إلى هذا الشعر من زاوية اللغة ا،(8)"هذه الاحتمالات
أعني مخالفة قواعد الإعـراب لعربية الفصيحة بلهجة غير معربة،فاللحن هو النطق باللغة ا"حسب قوله

  .(9)"المعروفة في العربية الفصحى
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فقـد فضـل مصـطلح الشـعر الملحـون دون غيـره مـن المصـطلحات الأخـرى ،أما عبـد االله ركيبي
تماشيا مع ما شـاع  فـي البيئـة "شعبي أو العامي وذلك كما يقولالتي استخدمها الباحثون مثل الشعر ال

عن عـدم تبنيـه مصـطلح الشـعبي فمـرد أمـا ،(10)"الأدبية بالمغرب العربي التي عنيت بدراسة هذا الشـعر
إطـلاق صـفة الشـعبي عليه،قـد يـوحي بأنـه مجهـول المؤلـف والشـائع أن صـفة الشـعبية فـي "ذلك هو أن

وإلى مــا يعبــر عــن روح جماعيــة بالكلمــة بحيــث يصــبح هــذا قــة وقــدم،الأدب تنصــرف إلــى مــا لــه عرا
إذ ينصــب اهتمــام المـــتلقي وعــن قضــاياه دون اهتمــام بالقائــل، الشــعر تعبيــرا عــن وجــدان الشــعب عامــة

وإن كان مصـطلح الملحـون الـذي تبنـاه عبـد االله ركيبـي راجـع إلـى اعتمـاده علـى ،(11)"على النص وحده
  ت بلغة فصيحة خالية من الإعراب وأصحابها معروفون             الأشعار الدينية التي قيل

لأدب الشــعبي اأن "ن  بــآراء الفلكلــوريين فــي و عكــس التعريــف الــذي تبنــاه نقــاد الأدب المتــأثر 
وإن ، (12)"لأيـة أمـة هـو أدب عاميتهـا التقليـدي، الشـفاهي المجهـول المؤلـف، المتـوارث جـيلا بعـد جيـل

أدب العاميـة الحـديث لأنـه يفتقـر إلـى شـرطي جهــل ،مـن دائـرة الأدب الشـعبيكـان هـذا التعريـف يسـقط 
المؤلف والتوارث، وهناك من ينظرون إلى الأدب الشعبي من زاوية اللغـة، لكـن نظـرتهم مثـل أصـحاب 

فيــرون أن الأدب الشــعبي هــو "ع  كمــا يقــول الأســتاذ رشــدي صــالحالنظــرة الســابقة، إلا أنهــا كانــت أوســ
ـــة ســـواء ـــف أو معروفـــه  أدب العامي ــــهول المؤل ـــا أو مطبوعـــا، وســـواء  كـــان مجـ كـــان شـــفاهيا أو مكتوب

  .(13)"متوارثا عن السلف أو أنشأه معاصرون معلومون لنا 
فـــاهيم ونعتـــقد فيمــا ذهــب إليــه جــل البــاحثين لهــذا الأدب فــي أن بــؤرة الاخــتلاف فــي تحديــد الم

ســبب الخلــط هــو فيمــا تعنيــه كلمــة "أن مــا يــذهب  إليــه رشــدي صــالح فــيوهــذا "شــعبي"راجــع إلــى كلمــة
خاصـــة وان اســـتعمال هـــذه الكلمـــة فـــي اللغـــة العربيـــة لدلالـــة علـــى مـــن معان،"POPULAIRE"شـــعبي

أي يعــود إلــى الاســتنباط أو الــرأي الــذي أدلــى بــه حســين  ، (14)" المــأثورات الفلكلوريــة، حــديث العمــر
  .نصار في أن الأدب الشعبي هي تسمية مأخوذة من كلمة فلكلور

كـراب "ومـنهم"فلكلـوري"و "شـعبي" كلمتـي اولوا التمييز بينفلكلور حإلا أن هناك بعض علماء ال
الأغنية الفلكلورية تتسـم بالعراقـة والتـوارث شـفاها وبأنهـا كثيـرا " الذي يري أن " CRABE VERIفيري 

ــة المؤلــف،في حــين أن الأغنيــة الشــعبية هــي التــي تجــري فــي الاســتعمال العــا م، وقــد مــا تكــون مجهول
  .(15)"تكون صادرة عن أصل أدبي مثقف نعرفه، وقد تكون مذاعة بواسطة نشر حديثة

تبقـى دائمـا غيـر محـدودة " شـعبي"ز الذي أحدثه كراب إلا أن كلمة ولكن بالرغم من هذا التميي
إذا علمنا أن الأغنيـة الشـعبية قـد تصـير مـع مـرور الـزمن أغنيـة فلكلوريـة وهـذا إذا كثـر اسـتعمالها مـن 

  .طرف الشعب فتصبح بذلك مجهولة المؤلف بسبب عامل النسيان
لـه تعـاريف "فلكلـور"لفلكلور فنجد أن مصطلحوإذا رجعنا إلى قاموس مصطلحات الأنثولوجيا وا

كثيـــرة ولكنهـــا لا تخـــرج عـــن تعريـــف واحـــد وهـــو أن الفلكلـــور هـــو التـــراث الروحـــي للشـــعب، وخاصـــة 
فلكلور هو مخالفات الثقافة القديمة  السابقة على التحضـر ال"، ومن بين هذه التعاريف نجد أنالشفاهي
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قــل الفلكلورهــو الأدب الشــعبي الــذي ينت"وتعريــف آخــر يــري أن، (16)"أو الرواســب فــي البيئــة الحضــرية
  .(17)"الفلكلور هو الثقافة عموما المنقولة شفويا"وآخر يرى أن" شفويا أسـاسا

ـــــــي كلمـــــــة ـــــــاموس أي شـــــــيء ي"شـــــــعبي" وتعن ـــــــي هـــــــذا الق ـــــــى الشـــــــعب أو خـــــــاص رجـــــــع إف ل
ها مـا يمـارس أو تمييزا لها عن كلمة رسمي، بأن"صفة الشّعبي"SAINTYVESسانتيف "بالشعب،وبعرف

مع استبعاد كل ما تقوم السلطات القائمة بفرضه أو تعليمه، وهي تعنـي شـيئا جمعيـا ينتقل بين الشعب،
  .(18)" ومجهول المؤلف).. غير فردي( 

هــو تحديـد سياسـي أو إيـديولوجي أو بعبـارة أخــرى أراد أن "سـانتيف "وهـذا التحديـد الـذي حـدده 
فالشـعبي هـو المتـداول بـين أوسـاط الشـعب وغيـر المرغـوب ل الأدب الشـعبي عـن الأدب الرسمي،يفصـ

فيه لكونه يمثل عامة الشـعب، أمـا الرسـمي فهـو صـادر مـن أصـحاب مؤسسـات السـلطة التـي فرضـت 
لمراقبة الفكرية أو الثقافية عكس الرسـمي  الـذي يمثـل السـلطة تعليما ما، أي أن الشعبي غير خاضع ل
 إلا أننـا نجـد فـي القـاموس نفسـه أن المترجمـان ينبهـان القـارئ،والتي تعتني به وتحاول إظهـاره ومراقبتـه

يـة ولكنـه الإنجليز "POPULAR"ليست فـي الواقـع ترجمـة لكلمـة"شعبي"العربي إلى أن المصطلح العربي
في اللغة الإنجليزية على الشيوع أكثر من دلالتهـا "POPULAR"تدل كلمة"إذ ترجمة لمصطلح سانتيف
الشـيوع لا ، ولكـن )عـلاوة علـى العمـق الزمنـي البعيـد(فالشعبية تفتـرض الشـيوع،على كون الشيء شعبيا
المــادة، فأغـــــاني مغــن مشــــهور اليــوم قــد تكــون أغــان شــــائعة ولـــــكنها ليســت  يــدل حتمــا علــى شعـــــبية

كمـا ورد (الفرنسـي "  POPULAR" وفـــق أن يترجم المؤلـف مصـطلحوكان الأ.ورة أغاني شعبيةبالضر 
 LEوعليه إذا رجعنا إلى صاحب روبير الصغير ، (19)"الإنجليزية " FOLKSY" بكلمة ) عند سانتيف

PETIT ROBERT   الشعبية ( يعرف كلمة فقد نجده) (POPULAR  ( بتعريفات مستفيضـة نختـار
  :لي منها ما ي

   .ملك الشعب* 
                                             .من نتاج استعمال الشعب، ولا تستعمل أبدا في الأوساط البرجوازية وعند الناس المثقفين* 
  .(20)يتوجه إلى الشعب* 
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ــ محــل مــا ينتمــي إلــى الشــعب " آخــر فــي قــاموس لاروس الفرنســي مفــاده أن  اكمــا نجــد تعريف
  .(21)"ويتماشى مع ذوقه شكلا ومضموناويغذيه 

" ومن خـلال هـذين التعـريفين نجـد تعريفـا آخـر أو اسـتنتاج للـدكتور عبـد العـالي بشـير إذ يـري 
أن لفظــة الشــعبية أو الشــعبي هــي كــل عمــل أو ممارســة يقــوم بهــا الشــعب وموضــوعها الشــعب، وأن 

إلا في المجتمعات الطبقية التـي قسـم لا نجد مبررا لاستعماله ولا يكسب مصداقيته " الشعبية"مصطلح 
نظامهــا السياســي والاقتصــادي شــعبها إلــى قســمين  يكــاد يكونــان متناقضــين قســم قــوي مســيطر وقســم 
ضــعيف مســيطر عليــه ولكــل قســم خصوصــيات خاصــة بــه، ولكــل قســم طريقتــه ووســائل التعبيــر عــن 

  .(22)"آماله وآلامه
ير نــري أنــه يقســم الشــعب إلــى د العــالي بشــوبنــاء علــى هــذا الاســتنتاج الــذي قدمــه الــدكتور عبــ

  .قسم مثقف ورسمي وقسم غير مثقف وشعبي/قسمين
ولكــل هــذا نــرى أن الســبب راجــع إلــى عــدم إعطــاء مفهــوم واضــح لكلمــة شــعبي هــذا مــا جعــل 

فــي متاهــات، وبنــاءا  الــبعض يطلــق مصــطلح آخــر ماعــدا هــذا المصــطلح علــى الشــعر تفاديــا للخــوض
" شــــــعر موافقــــــا بــــــذلك رأي ح الملحــــــون ورآه بأنــــــه الأجــــــدر بهــــــذا المصــــــطل"الركيبــــــي"عليــــــه اختــــــار

الملحون تقليد للقصيدة المعربة، فإن الفرق بينـه وبينهـا هـو الإعـراب، فهـو إذن " ومؤمنا بأن "المرزوقي
ــم يــراع الإعــراب والقواعــد اللغويــة المعروفــة وإضــافة إلــى هــذا ، (23)"مــن لحــن يلحــن فــي الكــلام، إذ ل

كـس الشـعر الشـعبي الـذي غالبــا مـا يكـون أصـحابه مجهولـون، لكـن شـرط معرفــة أصـحابه معروفـون ع
" الشاعر غير كاف لإطلاق تسمية الملحون على هذا الشـعر، فقـد نجـد كمـا أضـاف عبـد االله الركيبـي 

بعــض النمــاذج التــي ينطبــق عليهــا مصــطلح الشــعر الشــعبي رغــم وجــود أصــحابها لأنهــا شــاعت بــين 
  .(24)" بقائلها قدر اهتمامهم بهاالناس واصبحوا لا يهتمون 

رى عبد االله الـركيبي أن صفة الشعبي يمكن إطلاقها على هذا الشـعر بهذا النص يؤكد مـرة أخ
مـوت المؤلـف فـي نظـر القـراء، "رولان بـارت"هدف المتلقي لا غيـره أي بعبـارة عندما يصبح النص هو 

نطلــق دائمــا مــن نصوصــه الدينيــة التــي وإن كــان الــدكتور ي,ا يســتحق هــذا الشــعر تســمية الشــعبيعنــدم
قيلت بلهجة مهذبة أي بلغة القرآن غير أنها خالية من قواعد اللغة، أما عن رفضـه تسـمية هـذا الشـعر 

لا معرفــة لــه باللغــة قــراءة أو كتابــة، وقــد تــوحي " أمــي" قــد تــوحي بــأن قائلــه " بالعــامي فمــرد ذلــك أنهــا 
وهـذا  ، (25)"لشـعر لا صـلة لـه بالفصـحى مـن قريـب أو بعيـدأيضا بأن المتلقي من الأميين، وبأن هذا ا

صــلته بالفصــحى وأن  ألفاظــه وصــوره دليــل آخــر يــورده عبــد االله الركيبــي علــى أن الشــعر الملحــون لــه 
ـــــــي فـــــــي ا ـــــــص عبـــــــد االله الركيب ـــــــر إلـــــــى أن تســـــــمية هـــــــي نابعـــــــة مـــــــن الشـــــــعر الفصـــــــيح، ويخل لأخي

 وهـذا، (26)" ليفرقوا بـين هـذا الشـعر وبـين الفصـيح  استخدمها كثير من الدارسين الغربيين"الشعرالشعبي
أو كما يحلو لبعض النقاد في " الرسمي" عندما حدد مصطلح الشعبي بأنه ضد"سانتيف"عند ما وجدناه

  ."شعبي" وأدب " رسمي " تقسيمهم للأدب إلى أدب 
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مل مـن المصـطلحات الأخـرى عكـس محمـد كما نجده يرى بأن مصطلح الشـعر الشـعبي أعـم وأشـ
فهـذا الحكـم علـى الشـعر " المرزوقي الذي يري  أن الشعر الملحـون هـو أعـم مـن الشـعر الشـعبي إذ يقـول 

وإن كــان عبــد االله الركيبــي يتفــق مــع    (27)"الملحــون بأنــه أعــم هــو اجتهــاد مــن الباحــث ورأي خــاص بــه
  .المرزوقي في تحديده للشعر الملحون

المغربي عباس الجـراري فإننـا نجـده يتبنـى مصـطلحا آخـر غيـر الشـعبي والملحـون  أما الباحث
فـإن نفضـل إطـلاق الزجـل علـى كـل أنـواع الشـعر " إذ يفضل أن يطلق علـى هـذا الشـعر شـعر الزجـل 

الشعبي المغربي وندعو إلى هذه التسمية بدلا من أية تسمية أخرى تطلق عليه مهما بلغـت مـن الـذيوع 
لأن الزجـل تقليـد للموشـح أو هـو صـورة " وقـد رفـض عبـد االله الركيبـي هـذا المصـطلح ، (28)"والانتشـار

والواقـع " ثـم يضـيف معلقـا " منه ولكنه كتب بلهجة العوام واتخذ من الموشحات شكلا نسج على منواله
أن إطــلاق مصــطلح الزجــل علــى الشــعر الجزائــري الملحــون لا يســتقيم لأن ألفاظــه كمــا ذكرنــا ليســت 

  .(29)"إنما هي مزيج من الفصحى والعامية عامية و 
أما الباحث الجزائري الدكتور التلي بن الشيخ يـري أن سـبب اخـتلاف الدارسـين حـول تسـميات 

وبـالرغم مـن أن البـاحثين فـي "فهـوم الشـعبية فـي الأدب إذ يقـول الشعر راجـع إلـى عـدم تحديـد هـؤلاء لم
ـــــات الشـــــعبية،الأدب الشـــــعبي  لما يطلقـــــون تســـــمية الأدب الشـــــعبي علـــــى مثيســـــتخدمون تعبيـــــر الطبق

ثـــم " لشـــعبيالإبـــداعات الشـــعبية كمســـلمات أو بـــديهيات، فـــإنهم لا يتفقـــون عنـــد الحـــديث عـــن الشـــعر ا
أن اللحـــن مـــن كمـــا أن كلمـــة ملحـــون قـــد أطلقهـــا الـــبعض علـــى الشـــعر دون النثـــر مـــع "يضـــيف قـــائلا

  .(30)"كل أنواع التعبير الشعبي شعرا ونثرا، بالإضافة إلى أن اللحن يشملخصائص الأدب الشعبي،
ين النصين نرى بأن التلي بن الشيخ يريد أن يوضح مسألة هامة وهـي كـون هـذا النـوع مـن ذه

التعبيــر الشــعبي يحتــاج إلــى دراســة ميدانيــة عميقــة حتــى نســتطيع إطــلاق مصــطلح عــام موحــد يشــمل 
اســة تســتهدف تقيــيم الشــعر ونحــن نعتقــد أننــا فــي بدايــة مرحلــة در "كامــل القطــر العربــي إذ كتــب يقــول

ـــى دوره فـــي مجـــال الثقافـــة والفكـــر  ـــى نصـــوص الشـــعبي الجزائـــري والتعـــرف عل ممـــا يجعـــل الرجـــوع إل
والتقيد بالتسميات التي يستخدمها الشاعر الشـعبي علـى الشـعر ضـرورية فـي هـذا المجـال، بـدل الشعر،

  .(31)"الاعتماد على اجتهادات فردية سوف تزيد في توسيع الجدل والنقاش 
كما نجـده فـي اخـتلاف مـع الـذين حـددوا الشـعبية فـي الأدب ومـنهم محمـد المرزوقـي إذ القيـود 

فالروايــة مــثلا لا "كل تحديــدا لمفهــوم الأدب الشــعبيالمعروفــة كالروايــة والتــوارث وجهــل المؤلــف لا تشــ
رآن الـذي ومنه نجد الق (32)"تقتصر على التعبير الشعبي وإنما هي عامة وتشمل الأدب الرسمي كذلك 

كان يروي الحديث الشريف الذي بقي فترة طويلة وهو يروى شفهيا، إضافة إلـى الشـعر الجـاهلي الـذي 
إذن يبقـى الحـل الوحيـد وهـو النـزول فهل يسـمى هـذا تعبيـرا شـعبيا؟. هيةوصلنا عن طريق الرواية الشفا

  .إلى الميدان واستنباط النتائج من النصوص
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ب ي عبد االله الركيبيي فـي تحديـده لمفهـوم الشـعبية فـي الأدومن جهة أخرى نجده يميل إلى رأ
وذلـك أن نا نلمس في التحديـد رأيـا  موفقا،فإن" إذ يعلق على رأي عبد االله ركيبي بقوله كما ذكرنا سابقا،

صـاحبه المدار في تحديد شعبية الأدب ينبغي أن ينصب على النصوص أكثر من الاهتمام والتمسك ب
  .(33)"قديما أو معاصراروفا،إذ كان مجهولا، أو مع

عـن همـوم ومشـاكل وعليه فالشعبية عند التلي بن الشيخ تتحدد انطلاقا من الـنص الـذي يعبـر 
لـى معرفـة أي بما يتركه النص من انفعالات وتأثيرات علـى الشـعب وبغـض النظـر عالطبقات الشعبية،

ر عـن خلجـات النفـوس م أن يعبـولكن الأهـإن ارتباط النص بقائله ليس مهمـا،"ىصاحبه أو جهله إذ ير 
ظــاهرة "إذ الشــعبية عنــده هــي"يســه وعواطفــهبحيــث يجــد فيــه المتلقــي مــا يصــور أحاسوصــبوات الروح،

إذ لا ينبغـي أن ،(34)"اجتماعية وثقافية تتغير بظروف المجتمع وتكتسب مقوماتها مـن واقـع حيـاة النـاس
بل بما يتركه أي تعبير شعبي من تـأثير فـي تحدد الشعبية بفترة زمنية عريقة في القدم أو حديثة العهد 
  .المجتمع سواء كان هذا الأخير موغلا في القدم أو حديثا

هــذا الباحــث أنهــا كانــت محــل جــدل ونقــاش إذ حصــرها  ىفيــر "ملحــون"أمــا عــن تعرضــه لكلمــة 
أمـا عبـد االله ومنهم  محمد المرزوقي كما رأينا،البعض في موضوع النطق على خلاف قواعد الإعراب 

فــي تحديــده لمفهــوم الشــعر الركيبــي فهــو يعممهــا لتشــمل الأســلوب إذ يقــول معلقــا علــى قــول المرزوقــي 
ولكن المرزوقي ينظر إلى القضية من زاوية النطق فقط ولا ينظر إلى اللغة من حيث صيغها "الملحون

ديـــد وكل هـــذا لا بــد أن يــدخل فــي تح،أو مفرداتهــا ومــن حيــث التراكيــب وبالتـــالي مــن حيــث الأســلوب
  .(35)"مفهوم الشعر الملحون

يشـمل كـل منظـوم " كما أن هناك اتفاق بين التلـي بـن الشـيخ والمرزوقـي حـول الملحـون الـذي 
ولكننـا لا "ي تحديـده للشـعر الشـعبي،إذ يقـولبينما لا يتفـق معـه فـ" بالعامية وأنه أعم من الشعر الشعبي

  .(36)"جهل صاحبه نتفق معه في تحديده للشعر الشعبي وحصره في القسم الذي
لنص هـو المرجعيـة الوحيـدة فالشعر الشعبي ينبغي أن ينظر إلى نصوصه لا إلى صـاحبه، فـا

  .وهو الكفيل بتحديد مفهوم الشعبية إن كان معبرا عن آمال وآلام الشعب كما سبق وأن ذكرناللدارس،
ريخ دخــول قــد اهــتم بصــورة خاصــة بتــا"مرزوقــي كمــا ذكــر التلــي بــن الشــيخوإن كــان محمــد ال

 ىفيمــا يــر "دام كلمــة ملحــون فــي الشــعر الشــعبيوقــد أهمــل الإشــارة إلــى اســتخاللغــة العربية، اللحــن إلــى
 –إذ إطــلاق صــفة الملحــون  .(37)"ة مشــتركة بــين أنــواع الأدب الشــعبياللحــن صــف"التلــي بــن الشــيخ أن
  .غير جائز) الشعر ( على هذا النوع من الأدب الشعبي أي  –كما فعل المرزوقي 

تتطـابق مـع " وفي النهاية نجد التــلي بن الشـيخ يتــبنى تــسمية الـشعــر الـشـعــبي لأنهـا كمـا قـال 
مفهوم الطبقات الشعبية لهذا اللون من التعبير أكثر من غيره من المصـطلحات الأخـرى مثـل الملحـون 

  (38)"والعامي والزجل 
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لشـــعبية هـــا تحديـــده لمفهـــوم اوهــو بتنبيهـــه لهـــذا المصـــطلح كـــان قـــد ارتكـــز علــى عـــدة أمـــور من
حــن صــفة كما أن اللر لا تنفــي الشــعبية عــن هــذا الشــعر،إذ معرفــة الشــاعانطلاقــا مــن الشــعر الشــعبي،
والدارســين أنفســهم اتفقــوا علــى مصــطلح الأدب الشــعبي الــذي يــدخل ضــمن يشــترك فيهــا الشــعر والنثر،

  .حقله الشعر الشعبي وأشكال أخرى من النثر
ميات وهـــو عبـــاس الجـــراري إذ يقـــول رأينـــا موقفـــه حـــول هـــذه التســـ وإن كـــان باحـــث آخـــر قـــد

  .(39)"والملحون ينظم قبل كل شيء لكي يغنى"
إذ أنـه تأسـس علـى الإنشـاد كمـا تخبرنـا بـه صفة لازمت الشـعر العربـي القـديم، لكن الغناء هي

  .مصادر الأدب
حــدد فيهــا أصــحابها  أمــا الباحــث الجزائــري العربــي دحــو، فيعتقــد أثنــاء  مناقشــته لــلآراء التــي

فيـــذهب فـــي قراءتـــه لـــرأي محمـــد المرزوقـــي علـــى أنـــه طلحات، بأنهـــا أراء وأحكـــام جزئية،معـــاني المصـــ
إلا أننـا عنـدما نفحـص آخـر الفقـرة السـابعة نجـد " تعريف شامل إلا أنه اعتمد على جهة واحدة إذ يقول

من القواعد النحويـة والصـرفية  الباحث قد أعطى هذه التسمية لهذا اللون من الشعر اعتمادا على خلوه
  (40)"أو على عدم احترامها في أثناء النطق به عند الإلقاء والتلاوة أو عند الكتابة

سـب، ولكنهـا لا تتصل بالقواعد النحويـة والصـرفية فح"أيه على أن هذا النوع من الشعرويقدم ر 
عدم استرشاده بتسـمية "و اصرة وهكما هناك سبب آخر جعلت نظرة المرزوقي ق"تمس اللغة بشكل عام

  .(41)"الشعراء التي أطلقوها على هذا الشعر
وإن كان هذا دليل علـى أن العربـي دحـو يريـد أن يشـرك الشـاعر الشـعبي كطـرف أساسـي فـي 
عمليــة وضــع المصــطلحات وتحديــد مفاهيمهــا، إذ المصــطلح يبقــى اجتهــاد مــن طــرف الباحــث، إذا لــم 

ذلك من خلال النصـين السـابقين أن العربـي دحـو يشـاطر كـلا يعتمد على النصوص الشعرية، ويفهم ك
من عبد االله الركيبي عندما تكلم عـن مسـألة أن مفهـوم الشـعر الملحـون ينبغـي أن ينظـر إليـه مـن كافـة 
الجوانب التي تشكل هذا الشعر لا من جانب واحد كما حدده المرزوقي، ويوافق كذلك التلي بن الشيخ 

  .ع إلى النصوص وإلى الشاعر لتحديد المصطلحاتعند حديثه عن مسألة الرجو 
الــذي أطلقــه عبــاس الجــراري والــذي يهــدف مــن ورائــه كمــا يعتقــد "الزجــل"وفــي تناولــه لمصــطلح 

دراسـاتنا الأدبيـة والفكريـة فــي "العربـي دحـو بـأن  ىير لمصـطلح فـي كامـل الأقطـار العربيــة،إلـى توحيـد ا
فكيف يمكـن تحقيـق ذلـك فـي الدراسـات الشـعبية ..ةالضيقكل الأقطار العربية ما تزال حبيسة الإقليمية 

  .(42)"التي نجد في خصائصها الأصلية الإقليمية التي تخص كل جهة وتميزها من غيرها من الجهات
لكن يبقى اقتراح عبـاس الجـراري ممكنـا إن قـام البـاحثون باستقصـاء جميـع النصـوص فـي كـل 

ا وجدناه عنـد هـؤلاء البـاحثين مـن آراء جعلـتهم كمـا هذا مطلح موحد،وبالتالي الخروج بمص،قطر عربي
  .ذكرنا في البداية يتبنون مصطلحا دون غيره
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وإن كنـــا نميـــل إلـــىٍ رأي التلـــي بـــن الشـــيخ فـــي أن المصـــطلح لا بـــد أن يتحقـــق انطلاقـــا مـــن 
  .النصوص وعلى الشاعر أن يكون طرفا أساسيا في تحديد المصطلح
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